
  

  يد االله رسمتها... دمشق : بارتليت في رحلته إلى الشرق 

  فية شؤون ثقا

  18/6/2008الأربعاء 

  هناء الدويري

ثم مرحلة تحليـل   عجيبا للحركات الأدبية والفكرية وتطورها بدءا من التأريخ الشفاهي إلى تأريخ تدويني بقي الشرق على مر العصور مستنبتاً

  , الذين عاشوا في حقب مختلفةالتأريخ وأرباب الفكر والأدب

وكثيرة هي التجارب الغربية التـي تـأثرت   ، العالمية المستشرقين الذين أحبوا الأدب العربي القديم إلا أنهم جعلوه في مصاف الآداب وعلى قلة

   هاملت لشكسبير مسرحيةبالأمثال التي تدعو إلى الفضيلة نجدها تسري على لسان بولوينوس في ) دمنة) فاستشهادات، بالآداب العربية

بحكايـة  / الكلاب على كثير ممن لبس الثياب فضل/ نجد التشابه الكبير لحكايات كتاب ابن المرزبان الذي ترجم إلى الانكليزية وفي مكان آخر

متسربلاً بالـدم   به وكانوكلبه فحينما عاد لولين من الصيد في أحد الأيام رحب به كل/ لولين/الأمير  في القرن الثالث عشر بويلز عن/ رويت/

بأذى وأن الدم الذي كان على الكلب إنما هو دم الذئب الذي أراد الفتـك   فظن أنه قتل ابنه الرضيع فقتله لكنه اكتشف فيما بعد أن ابنه لم يصب

   .بالطفل

إضافة لطريقة ) روبنسون كروزو(لشهيرة ا يقظان الفلسفية لابن طفيل من أهم المصادر التي أوحت لدانييل دنو في كتابة حكايته وحكاية حي بن

العـشرينيات مـن القـرن     الالهام هي ليست ببعيدة عن الكتابة اللإرادية التي اعتنقها السرياليون في التأليف عند ابن عربي والتي تعتمد على

أو موضة العصر وإحدى أهم تلـك  ) درجة(مرحلة من المراحل على أنها  الماضي ورحلات المستشرقين إلى العالم العربي كثيرة واتصفت في

 1500ثلاثين عاما أنتج حوالي   والذي كان للشرق النصيب الأكبر في أعماله فعلى مدار1854-1809الرحالة وليم بارتليت  الرحلات للرسام

ور دمشق ومنازلها تنسخ حتى بدايات القرن العشرين وبفضله انتشرت في أوروبا ص وبقيت أعماله، رسم تصويري يؤرخ لبلاد الشام وغيرها

بارتليت في قلب بلاد الشام وأوليفيه لـه تجـارب    وتستضيف الأمانة العامة لاحتفالية دمشق الدكتور أوليفيه سالمون للحديث عن رحلة الفاخرة

لاقات بـين هولنـدا   الع : المدرس حيث يتعاونان منذ أربع سنوات وألفا معا العديد من الكتب الهامة ومنها سابقة في التأليف مع المؤرخ حسين

الريـشة  (المعارض من ضمنها معرض لخليل جبران وفيكتـور هوغـو    وأقاما العديد من2008 ذكريات من دمشق 2007،وسورية العثمانية 

 ـ المعروض حاليا في حلب كما) الانجيل والشرق، رامبرانت(، )والمدرسة الحلوية في حلب الجامع الكبير(، )والفرشاة ن أخرج أوليفيه العديد م

   .المسرحيات

إضافة لمزايـاه الفنيـة فـي الرسـم      محاضرته التي أقيمت في مكتبة الأسد لأهم الرحلات التي قام بها بارتليت إلى الشرق عرض أوليفيه في

   .بعامة والعلاقة الوثيقة التي ربطته بدمشق وبلاد الشام

وكانت أول أعماله رسوم لكنائس وكاتدرائيات  1821المنشآت المعمارية  وتعلم على يد جان برتين كيفية رسم 1809بارتليت في لندن  ولد وليم

لرسـوم    أرسل إلى سويسرا لنقل رسوم بمقياس مصغر1832العمارة المسيحية في انكلترا وفي عام   عن1826انكليزية ظهرت في كتاب عام 

، بالنسبة لبارتليت بداية لرحلات عديدة في العالم أجمـع  كانت قد استخدمت في عمل للمؤلف وليام ديتي بعنوان سويسرا في الصور وكان ذلك

   .قارات أبعد مثل أميركا الشمالية والشرق جاب خلالها أوروبا وذهب إلى

   إلى الشرق الرحلة الأولى

ر عكا وصور وصيدا زا، يبحر باتجاه يافا  أمضى خلالها ثلاثة أسابيع في الاسكندرية قبل أن1834بارتليت الأولى إلى الشرق عام  كانت رحلة

 وبعلبك ثم دمشق وكانت غايته من هذه الزيارة زيارة القدس لكن الحرب التي نشبت بـين  طرابلس واهدن وجبل لبنان، ثم توجه إلى بيرو ت

باتجـاه  واستمر في طريقه بمحاذاة الشواطىء الـسورية   محمد علي والسلطان العثماني محمود الثاني منعته من زيارة القدس فعاد إلى بيروت

كتاب لجـون    رسوم محفورة في106 وجاءت نتيجة هذه الزيارة 1835انكلترا في كانون الثاني من عام  أنطاكية ثم جزيرة رودس ثم عاد إلى

   1836.كارن بعنوان سورية الأرض المقدسة نشر في ثلاثة أجزاء عام 

   رحلته الثانية



رسماً زينت كتاب جوليا بارود بعنوان  83 إلى القسطنطينية وحصيلة هذه الرحلة 1838 اذار -1837الثانية إلى الشرق من آب  جاءت رحلته

   1839.نشر عام ) روائع البوسفور(

   رحلاته بنفسه بارتليت يدون

 القـدس  قدماه بيروت وتوجه لزيارة وطأت،  وانطلق من جديد باتجاه الشرق1842المناطق الغربية من الامبراطورية العثمانية  ثم زار بارتليت

 وكانت تلـك المـرة   1844،نشر عام ) نزهات في مدينة القدس وضواحيها(عنوان  ولدى عودته كتب بنفسه سيرة رحلته مزينة برسومه تحت

ويمكن أن نرد هذا التغيير فـي منهجيتـه    يتحدث فيها بارتليت عن الرحلات فقد كان يكتفي فيما سبق بتزيين كتب غيره برسومه الأولى التي

قدراتـه   للعمل في مجال الصحافة إلا أن الميل الحقيقي لديه للكتابة كان واضحا وأثبـت  1849 قتصادية تلك الأسباب التي دفعته عاملأسباب ا

   .الأدبية التي لا بأس بها

لعقبة وزار كما ذهب إلى خليج ا 1849بارتليت مصر وأبحر في النيل وتحدث عن هذه الرحلة في كتاب مركب النيل نشر عام   زار1845عام 

موجودة في عدد من المتاحف الفنية في بريطانيا لكنه عرف أكثـر مـا عـرف برسـومه      مدينة البتراء ورسم لوحات مائية غاية في الإبداع

، وخـص بالزيـارة الأمـاكن الدينيـة      زار آسيا الصغرى1854رحلة بارتليت الأخيرة إلى الشرق كانت عام ، التي زينت كتبا عدة المحفورة

   . قبالة شواطىء مالطة1854 ايلول 13عودته وتوفي في  رائيات والكنائس لكنه أصيب بالمرض في طريقالكاتد

   الاهتمام الذي أبداه بارتليت للشرق لماذا كل هذا

وهذا كان يثيـر  )من أي وقت مضى الاهتمام بالشرق الآن أكبر/:(الشرقيات/في عصره لقد جاء في مقدمة كتاب فيكتور هوغو  لقد تبع الدرجة

   .العقول والخيال للاهتمام بالشرق سواء كصورة أو فكرة

رحلة إلـى  »لامارتين قد نشر كتابه   التقى بارتليت في باريس بالشاعر الفرنسي لامارتين وكان1836اهتم بالشرق وفي عام  وبارتليت كغيره

   .الكتاب  وبارتليت أعجب كثيرا بهذا1835عام ) الشرق

بالشرق وأغنـت وأثـارت رسـومات     نابليون العسكرية في مصر ودخوله باتجاه عكا كل ذلك أسهم في اهتمام الأوروبيين اتإضافة لانتصار

   .بارتليت في كتب أدب الرحلات الذائقة العامة

ات التوراتية فأراد بارتليـت  عشر بالدراس يكون اهتمام بارتليت بالشرق بسبب الاهتمام الكبير في انكلترا مع بداية القرن التاسع أيضاً يمكن أن

أظهـر   مـا ) خطى الرب وحواريه» والأحداث التوراتية أحد الكتب حمل عنوانا موحيا للغاية على  زيارة المواقع التي تتحدث عنها الحكايات

   .القديس بولص رغبة شديدة لبارتليت لزيارة الأرض المقدسة ومدينة القدس وسورية ليسير على خطى

   زيارته لسورية

استقبله السوريون بحفاوة بالغة وبدت له  للمرة الأولى متوجها من بعلبك إلى دمشق وأمضى ليلته في الزبداني وكالعادة 1834 زار سورية عام

 البيضاء ولاحظ جمال المدينة وبردى الذي يسير في دمشق وبساتينها كشريان من فضة على دمشق كبحر كبير من الخضرة تنبعث منها المآذن

دمشق يشار إليها على خريطة العالم بـسبابة  : لامارتين فقال بيره فانطباعاته كانت إيجابية جدا وتجلت في قلم وأسلوب شعري للغاية وقلدحد تع

   .كمدينة كبيرة العناية الالهية كمعقل أو

ض إنها عاصـمة العنايـة الالهيـة تمامـا     الأر إنها واحدة من تلك المدن التي كتبتها يد االله على: لامارين كان قد قال عن دمشق في حين أن

   .كالقسطنطينية

الجنوبية وعلى بعد يومين فقط  عن دمشق على أطراف الصحراء الكبرى وفي منتصف الطريق بين سورية الشمالية وسورية ثم يقول بارتليت

بأنهـا جنـة المـؤمنين    ) ص( االله كما يتحدث عن دمشق كما ذكرها رسـول  من البحر تلتقي كل تجارة غرب آسيا في دمشق كمركز طبيعي

   .السابقة دمشق شابة منذ الأزل إلى الأبد مزدهرة مأهولة كما العصور: ويقول بارتليت، الأرض الحقيقيين على

   إقامته في دمشق

 ـ دمشق عند أحد التجار الانكليز المقيمين في حي الصالحية وكان يقضي ليلته في قاعة سكن بارتليت في صفها بأنهـا رائعـة   الاستقبال التي ي

 نافورة الماء ويمضي أمسيته على سطح البيت يتناول الأركيلة ويتأمل مغيب الشمس عـن  أرضيتها من الرخام وينام وتهدهده صوت، الجمال

   .المدينة التي يحيط بها عبق الزهور والياسمين 

   .أن نعد الشام جنة المؤمنين على الأرض وأكد أنه يمكننا

فتحدث عن تتالي الـصور الرائعـة     في أسواق دمشق كان يذهل لتنوع الأزياء والألبسة وتنوع الشعب ونظرته نظرة فنانيتجول وعندما كان

   .والتنوع اللامحدود للألوان والأزياء 



بيئة التي وجـد  وأحاسيس جديدة تمثلها ال يترك العنان لشاربيه ولبس الزي الشرقي سمح له هذا السلوك أن يبدي مشاعر غريبة وعندما قرر أن

أمامـه   تغيير هيئته وملابسه جلب له بعض المتاعب فكان الجنود الفرنسيون يدفعون به كلما مـروا  ,فيها لإعادة تشكيل لوحته بشكل فني جديد

   .لظنهم أنه سوري

المطلة على أحد أبواب المسجد المحال  للمسجد الأموي بين رسوم بارتليت يعود إلى أنه عندما بدأ يرسم المسجد جلس في أحد وعدم وجود رسم

 وبدأ يرسم الخطوط العريضة للمسجد الكبير فلاحظ أن بعض الناس في صحن الجامع ينظرون لكن المنظر لم يكن واضحا فانتقل إلى الشارع

يسة سيدة طرطوس باتجاه جزيرة أرواد وزار كن وربما لم يكمل رسمه بعد دمشق ذهب إلى بيروت ومن هناك أبحر، إليه شذرا بسبب الاحتلال

بارتليت وصـف   المنطقة اهتم بارتليت بالآثار التي تركها الصليبيون وربما من المسلي أن نلاحظ أن وإلى جانب الآثار المسيحية الموجودة في

ح ذهـب بإتجـاه   للفارس الشجاع الذي انطلق لتحرير قبر السيد المسي فترة الصليبيين بالفترة الرومانسية ربما بسبب تلك الصورة التي أعطيت

والقديس برناريه للتبشير بالمـسيحية   البحر وزار أوابد سلوقية ومرفأ أنطاكية وهو المكان الذي انطلق منه القديس بولوس السويدية عن طريق

   .ووصل أنطاكية التي كان يسميها ملكة الشرق

   وتقنيته في الرسم أسلوب بارتليت

وهـذا  ..! هـذا إلا صـور    حسين المدرس لرسوم بارتليت كانت ردود فعل الناس الأولى ما في حلب مع 2007أقيم عام  في المعرض الذي

يتطلب منه احترام النسب واهتمام خاص بالتفاصيل ولم يكن ينكر هو نفسه  صحيح لأن بارتليت كان قد تعلم الرسم ليرسم الفن المعماري وهذا

البعد يتجلى في النقطـة التـي كـان      للواقع فهي تمتلك بعدا فنيا حقيقيا هذارسمه لكن هذه الرسوم ليست مجرد نسخ بسيط صفة التصوير في

 فهذا يسمح له أن يأخذ انطباعا بالعظمة والكبـر ، المرتفعة كقمم الجبال في لبنان ليرسم يختارها بارتليت كوجهة نظر فقد كان يفضل الأماكن

   .ة ما يرىالذي لا نهاية له إضافة للاحساس بالرهبة والجمال والسمو لروع

العاصي بالقرب من الـسويدية ولديـه    رومانسي يحب رسم الطبيعة والعلاقة بين الضوء والعتمة الواضحة في رسمه لوحة نهر وبارتليت فنان

   .صور،أنطاكية، مشاعر خاصة للأماكن الأثرية بعلبك

تزال تنسخ رسومه إلـى الآن   عدة طبعات ونسخت ولاعصره ومعاصروه بفنه وكتبت بشأنه مقالات صحفية كثيرة وطبعت كتبه  اعترف فنانو

  .س. ل10س وقيمة . ل25 بقيمة 1920 وعام 1939عام  وأهم رسومه موجودة على الأوراق المالية السورية التي طبعت
 


